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المقدمة

تبــدأ الموجــة الأولــى للإلحــاد الجديــد، وفقًــا 

-حققــت   
ٍ

كتــب أربعــة  بظهــور  للمؤلفيــن، 

بالنقــد  الديــن  تناولــت  المبيعــات-  أعلــى 

والنقــاش: »نهايــة الإيمــان« لســام هاريــس 

)2004(، »كســر الســحر« لدانيــال بينيــت )2006(، 

و»الــرب  دوكنــز،  لريتشــارد  الإلــه«  »وهــم 

ليــس عظيمًــا« لكريســتوفر هيتشــنز )2007(. 

وقــد تــا ذلــك حملــة ترويجيــة لأعمــال هــؤلاء 

الإعلاميــة.  الوســائل  مختلــف  علــى  الزمــرة 

ــق هــذه الزمــرة، علــى اختــاف خبراتهــم 
ِ
ف تتَّ

العلميــة والفكريــة، علــى »قناعــة أنَّ الاعتقــاد 

وإنَّمــا  ليــس غيــر عقلانــي فحســب  الدينــي 

هــو غيــر أخلاقــي وخطيــر« )ص1(.

قهمــا أكثــر فــي تحليــل ظاهــرة الإلحــاد الجديــد ومــا  وعنــد تعمُّ

ا أنَّ الإلحــاد  رَ ــا. فبعــد أنَّ قــرَّ ــز بــه، يطــرح المؤلِّفــان ســؤالًا مُهمًّ تتميَّ

الجديــد هــو -علــى المســتوى الفلســفي- »إلحــادُ مــا قبــل نيتشــه« 

)ص2(، يتســاءل المؤلِّفــان عــن ســبب شــعبية الإلحــاد الجديــد رغــم 

فقــره الفلســفي، والتاريخــي، والثيولوجــي.

وقبــل أن يجيــب المؤلِّفــان عــن هــذا الســؤال، حــاولا اســتخراج 

الفقــر المعرفــي  إلــى  بعــض ســمات الإلحــاد الجديــد. فبالإضافــة 
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هــذا  أربــاب  ــق  وتعلُّ آنفًــا  المذكــور  والفلســفي 

الإلحــاد بالمنتجــات العلميــة والفلســفية للقــرن 

التاســع عشــر، هنــاك ســمة أخــرى وهــي »ذاتيــة 

أي  )ص3(.  تقريبًــا«  الشــكل  ائريَّــة  الدَّ الإحالــة 

الأســماء  مــن  معينــة  مجموعــة  هنــاك  ــه  أنَّ

ورفقتــه  دوكنــز  يتداولُهــا  والحجــج  والمعلومــات 

لا يخرجــون عنهــا قيــدَ أُنملــة. وتســتمر »الغرفــة 

الصدويــة الإلحاديــة الجديــدة« )ص3( فــي التقديــم 

والمراجعــة والإشــهار لأعمــال بعضهــم لبعــض 

فــي اســتمرارية لمبــدأ ذاتيــة الإحالــة وفيمــا يُشــبه 

)ص3(. ــفاحي«  السِّ د  »التــردُّ

عوامل شعبية الإلحاد الجديد

يمكــن  للمؤلِّفَيْــن،  وفقًــا  الأول:  العامــل 

جــوٍّ  علــى  فعــلٍ  ةِ  كــردَّ الجديــد  الإلحــاد  »رؤيــة 

ثقافــي وسياســي شــديد الخصوصيــة«: صعــود 

الأصوليــة المســيحية الأمريكيــة ودعــم الســلطة 

بــوش  جــورج  إدارة  فــي  وجدتــه  التــي  السياســية 

نقطــة  إلــى  يُشــيران  المؤلفيــن  أنَّ  غيــر  الابــن. 

ا: علــى الرغــم مــن عــداء الإلحــاد الجديــد  دقيقــة جــدًّ

ــه انقلــب هــو نفســه إلــى  للأصوليــة المســيحية فإنَّ

أصوليــة أخــرى فيمــا يُشــبه »صــورة المــرآة للنظام 

العقائــدي الــذي يرفضــه« )ص4(. وبذلــك يبــدو أنَّ 

تفريــق الملحديــن الجــدد بيــن التنويــر والأصوليــة 

عًــى لا حقيقــة تحتــه. ليــسَ إلَّا تفريقًــا زائفًــا مُدَّ

نشــأة  فــي  أســهم  الــذي  الثانــي:  العامــل 

الإلحــاد الجديــد: هجمــات 11 مــن ســبتمبر 2001 علــى 

بــرج التجــارة العالمــي ومبنــى البنتاغــون. لقــد اعتبــر 

دوكنــز ورفقتــه أنَّ الإســام »يُجســد اللاعقلانيــة، 

واللاأخلاقيــة، والعنــف الدينــي عمومًــا: كل الأديــان 

قــد تكــون متســاوية فــي أعينهــم، ولكــن يبــدو أنَّ 

ــقُ فيــه المســاواة أكثــر مــن جميــع  دينًــا واحــدًا تتحقَّ

الجــدد  فالملحــدون  )ص5(.  الأخــرى«  الأديــان 

اتخــذوا مــن الإســام غرضًــا يهاجمــون مــن خلالــه 

جميــع الأديــان وفــي الأثنــاء يســتحضرون جميــع 

بــة. بــل ســعوا فــي  المغالطــات والاتهامــات المعلَّ

حملتهــم الصليبيــة ضــد الإســام إلــى دعــم الحــرب 

والتعليــات  التبريــرات  بتوفيــر  الإرهــاب  علــى 

الأولــى  للوهلــة  »بــدا  مــا  فانقلــبَ  المختلفــة 

ــة، أضحــى بالنظــر  ا غيــر ضــار البتَّ طبــولًا فلســفيًّ

ــل  المتأخــر، أشــبه بتســليحٍ للفكــرِ« )ص6(. لقــد مثَّ

ــا  ــه دينً ــةً للإســام بكون هجــوم 11 مــن ســبتمبر إدان

ــق  تعلَّ تمييــز، وســببًا  دون  جميعًــا  وللمســلمين 

ــا  ــان عمومً ــى الأدي ــه الملحــدون الجــدد للحــطِّ عل ب

وعلــى الإســام بشــكل خــاص.

الجديــد  الإلحــاد  أنَّ  الثالــث:  العامــل 

ل ميثولوجيــا جديــدة وقويــة للخلــق التــي  »يُشــكِّ

خدمــة  تــؤدي  الميثولوجيــات-  كل  غــرار  -علــى 

ــة«. فمــع أنَّ »قصــة الجنــس  أنثروبولوجيــة خَفيَّ

ورفقائــه  دوكنــز  لريتشــارد  بالنســبة  البشــري 

تحررنــا  قصــة  الحــال  بطبيعــة  هــي  الملحديــن 

كتاباتهــم  فــإنَّ  )ص7(،  الميثولوجيــا«  مــن 

المختلفــة،  الأســاطير  بخلــق  طافحــة  تبــدو 

عقلانيــة  تجربــة  البــوذي  التصــوف  جعــل  مــن 

ــا  ــز البيولوجي ــة )هاريــس(، إلــى تحويــل دوكن للغاي

قــدرة  حــول  أســطورية  قصــة  إلــى  ريــة  التطوُّ

البشــرية علــى تجــاوز أصولهــا الجينيــة والحصــول 

علــى حصافــة عقلانيــة ذاتيــة، حيــث ينقلــب أصــل 
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 )Bildungsroman( »ــة ــة تكويني ــى »رواي ــواع إل الأن

)ص8(. البشــري  بالجنــس  خاصــة 

ومــع ذلــك، وفقًــا للمؤلِّفيــن، فــإنَّ أظهــر الدلائــل 

فــي  تكمــن  للأســاطير  الجديــد  الإلحــاد  خلــق  علــى 

الأســلوب  بــه:  كُتــب  الــذي  ــردي  السَّ الأســلوب 

حيــث  الواضحــة.  الجماليــة  المميــزات  ذو  الأدبــي 

تغلــب المســحة الأدبيــة علــى أربــاب الإلحــاد الجديــد، 

بــه  »يُحتفــى  الشــعبي  العلــم  رائــد  مثــلًا  فدوكنــز 

بســبب مواهبــه بوصفــه كاتبًــا... بقــدر مــا يُحتفــى 

الأدهــى  بــل  )ص9(.  حججــه«  محتــوى  بســبب  بــه 

مــن ذلــك، يُبــدي المؤلِّفــان ملاحظــة دقيقــة للغايــة 

ــه -والأمــر ينســحب علــى  ت ــز برمَّ حــول مشــروع دوكن

رفقائــه- أنَّ »دوكنــز مُهتــم باســتمرار بتجميــل دعــوى 

البيولوجيــا التطوريــة حــول امتــاك الحقيقــة بشــكل 

مســتقل عــن القيميــة التجريبيــة للحقيقــة« )ص9(.

محــلَّ  يحــلَّ  أن  يُحــاول  الجديــد  الإلحــاد  أنَّ  أي 

الأديــان عــن طريــق خلــق ســردية موازيــة للســردية 

الدينيــة منتهجًــا المناهــج نفســها التــي ينقهمــا علــى 

الأديــان ولكــن فــي الغالــب بفاعليــة أقــل وفجاجــة 

عائــه العقلانيــة والمنهــج التجريبــي. أكبــر، رغــم ادِّ

وعنــد بيــان ســعي الملحديــن الجــدد إلــى خلــق 

المؤلِّفــان  يُقيــم  جديــدة،  )ميثــوس(  أســطورة 

الأدب.  وبيــن  الجديــد  الإلحــاد  بيــن  الصلــة 

فالملحــدون الجــدد، دوكنــز ورفقتــه، اتخــذوا مــن 

بالإمــكان  زال  لا  الــذي  الوحيــد  يــن  »الدِّ الروايــة 

مًــا  مُقَدَّ مثــالا  الأدبــيَّ  و»يعتبــرون  بــه«،  الإيمــان 

لفكرتهــم حــول تجربــة طبيعيــة دُنيويــة للجمــال 

أخــرى،  بعبــارة  )ص10(.  والتعالــي«.  هشــة  والدَّ

فالروايــة هــي ديــنٌ دُنيــوي، إن جــاز لنــا القــول؛ إذ 

عَمَــل  الملحــدة  البشــرية  النفــس  فــي  تعمــل 

مصدرهــا  أنَّ  غيــر  المؤمنــة،  النفــس  فــي  الديــن 

مُتعاليًــا.  وليــس  دُنيــوي 

الأدبــي  الاســتقبال  ــع  »تتبُّ المؤلِّفــان  يُحــاول 

روائييــن  أربعــة  أعمــال  فــي  الجديــد  للإلحــاد 

معاصريــن معتمديــن: إيــان مــاك إيــوان، ومارتــن 

رشــدي«  وســلمان  بولمــان،  وفيليــب  آميــس، 

المجــال  إلــى  الروايــة  أهميــة  وتمتــد  )ص11(. 

الروائييــن-  لهــؤلاء  -وفقًــا  فتصبــح  السياســي، 

ضــد  الأيديولوجيــة  الحــرب  فــي  جديــدة  »جبهــة 

الديــن، والأصوليــة الدينيــة، والإرهــاب الدينــي بعــد 

)ص11(.  »11/9

هــذه الأعمــال الروائيــة التــي يتــردد فيهــا صــدى 

موضوعــات الإلحــاد الجديــد ورؤاه هــي مــا يُســميها 

مــا  »إنَّ  الجديــدة«.  الإلحاديــة  بـ»الروايــة  المؤلِّفــان 

د الروايــة الإلحاديــة الجديــدة هــو بالفعــل دغمائية  يحــدِّ

الطبيعــي،  العلــم  حــول  مزعجــة،  جمالية-سياســية 

حــول العقــل، حــول الديــن، وفــي كثيــر مــن الحــالات، 

»يحتفــل  باختصــار،  )ص12-11(.  الإســام«  حــول 

الروائيــون الملحــدون الجــدد بالشــكل الروائــي، علــى 

الإنســانوي«  ــد  للتعبُّ كأســاسٍ  الخصــوص،  وجــه 

)ص11(. فهــم يتابعــون الملحديــن الجــدد فــي نقدهــم 

الدنيويــة. داتهــم  تعبُّ ون  ويُقــرُّ للديــن 

ــر  ــه ملحــد )آرث ــذي يكتب ــاب -ال ــج هــذا الكت يُعال

برادلــي( ومســيحي )آنــدرو تايــت(- ظاهــرة الإلحــاد 

غيــر معهــودة ويستكشــف  زاويــة  مــن  الجديــد 

أيديولوجــي  هــو  مــا  بيــن  التجاذبــات  مختلــف 



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 192

فكــري سياســي، ومــا هــو جمالــي روحــي أدبــي؛ فــي 

»الهجيــن« )ص14(.  الروائــي  النــوع  هــذا  ل  تشــكِّ

وتكشــف زاويــة النظــر هــذه مــدى تغلغــل تأثيــر 

الإلحــاد الجديــد فــي مختلــف المجــالات الفكريــة 

فــي الغــرب وتنــوع وســائل تأثيــره فــي الجماهيــر 

حيــث تعــدى الأمــر الوســائل المعهــودة مكتســبًا 

ــا.  ــا مهمًّ زخمًــا أدبيًّ

»نهاية أحزان العالم« لإيان 
ماك إيوان

الروائــي  أعمــال  بمناقشــة  المؤلفــان  يبــدأ 

ــد  ــون )Ian McEwan( )ول ــان مــاك إي ــزي إي الإنجلي

ســنة 1948م(، وهــو مــن أشــهر الروائييــن وكتــاب 

الســيناريو المعاصريــن حيــث تــم تحويــل العديــد 

مــن أفلامــه إلــى أفــام ســينمائية لعــلَّ أشــهرها 

نفســه  الروايــة  عنــوان  يحمــل  الــذي  الفيلــم 

»تَكْفيــر« )2007م( الحاصــل علــى جائــزة الأوســكار. 

هــذا  أعمــال  مــن  بمجموعــة  المؤلفــان  يهتــم 

الروائــي جاعليــن مــن أحــداث 11 مــن ســبتمبر الحــد 

الفــروق  فــي  والنظــر  بينهــا  للتمييــز  الفاصــل 

والتغيــرات بيــن تلــك التــي قبــل 11/9 وتلــك التــي 

مقــالٍ  مــن  المؤلفــان  وينطلــق  بعدهــا.  جــاءت 

»نهايــة  بعنــوان   2007 ســنة  إيــوان  مــاك  كتبــه 

أوجــاع العالــم« )‘End of the World Blues’( وقــد 

نــه كريســتوفر هيتشــينز فــي مختاراتــه لــأدب  ضمَّ

إيــوان  الإلحــادي. وتتضمــن مناقشــتهما لمــاك 

التاليــة: أعمالــه الأدبيــة 

»كلابٌ سوداء« )1992م(

»الحب الراسخ« )1997م(

»تكفير« )2002م(

»السبت« )2005م(

»على شاطئ تشاسيل« )2007م(

مــن   11 أحــداث  بعــد  كتبــه  مقــالٍ  إلــى  إضافــة 

 Only Love‘ »ســبتمبر »الحــب فقــط ثــم النســيان

.’Then Oblivion

فيــه  مريــة  لا  واضــح  بإعــان  المؤلفــان  يبــدأ 

مــن  الكثيــر  بعــد  فيمــا  لهــا  حشــدا  قــد  ودعــوى 

عــدة  -مــن  هــو  إيــوان  مــاك  إيــان  »إنَّ  البراهيــن: 

وجــوهٍ- الروائــي الملحــد الجديــد بامتيــاز« )ص16(. 

ا لهــذا الوصــف، وفقًــا  ذلــك أنَّ مــا يجعلــه مُسْــتَحِقًّ

مُلحــدًا،  ــا  روائيًّ بكونــه  يكتفــي  لا  ــه  أنَّ للمؤلفيــن، 

ــيٍّ مُلحــدٍ آخــر، بــل يتجــاوز ذلــك،  مثلــه مثــل أي روائ

مُبديًــا اســتعدادًا وحماســة فــي التبشــير بـ»نظامــه 

)ص16(. الجديــد«  الدنيــوي  العقائــدي 

للإنســان  يمكــن  لا  إيــوان،  لمــاك  بالنســبة 

ــا كانــت تلــك  نــة، أيًّ أن يوجــد خــارج ســردية مُعيَّ

الســردية. فحتــى أولئــك الذيــن يظنون أنفســهم 

يعيشــوا  أن  ويرفضــون  الســرديات  كل  فــوق 

مُرْتَهنيــن إلــى الحاجــة إلــى الســرد، هــم دون أن 

هــم.  تخصُّ ســردية  فــي  منغمســون  يشــعروا 

وبذلــك، فــإنَّ تلــك المتضــادات: الديــن والإلحــاد، 

العلــم والأســطورة، والعقــل والخرافــة... إلــخ، 

إلَّا أشــكالًا ســردية متصارعــة. وبهــذا،  ليســت 

يفهــم مــاك إيــوان القــوة الدافعــة وراء »هــذه 

هــي  العالــم  نهايــة  حــول  المروعــة  ــؤات  التنبُّ

فــي  المعنــى  ــن  لتبيُّ العميقــة  الإنســان  حاجــة 

كــونٍ فوضــوي لا مُبــالٍ عــن طريــق تحويلــه إلــى 
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ســردية« )ص17(. فالديــن علــى الرغــم مــن كونــه 

فــي طبيعتــه،  إيــوان- لا عقلانــي  لمــاك  -وفقًــا 

أكســبه  مــا  هــو  الأســطوري  طابعــه  فــإنَّ 

أن  أراد  إن  العلــم،  علــى  ومــا  وزخمًــا؛  شــرعية 

يكتســب مرتبــة تُســاوي المرتبــة التــي اكتســبها 

الديــن أو تفوقهــا، إلَّا أن يصيــر ســردية ويُضفــي 

علــى نفســه طابعًــا أســطوريًّا. فالصــراع ليــس 

بيــن الأســطورة والعقــل، ولكــن بيــن ســرديَّتَين 

حــول التكفيــر.

إيــوان،  مــاك  لإلحــاد  بالنســبة  فالروايــة، 

لأوجــاع  »نهايــة  توفيرهــا  فــي  الديــن  تســتبدل 

العالــم: ســردية ملحميــة حــول الــولادة، والمــوت، 

بهــا«  نؤمــن  أن  جميعًــا  يمكننــا  والـــمُتعالي 

الســرد  فــي  البشــرية  الرغبــة  أنَّ  غيــر  )ص18(. 

يمكــن أن تنقلــب إلــى »باثولوجيــا شــبيهة بالديــن«، 

بالنســبة لمــاك إيــوان، حيــث لا مجــال لوجــودٍ »غيــر 

)ص20(. مَسْــرود« 

الســابقة  إيــوان  مــاك  لأعمــال  بالنســبة 

إزاء  مُرتابًــا  ظــلَّ  فقــد  ســبتمبر،  مــن   11 لأحــداث 

بــل مــا  الحقيقــة،  احتــكار  أيَّ ســردية فــي  يــة  أحقِّ

يتضــح أكثــر، وفقًــا للمؤلِّفيــن، هــو »اعتقــاده بأنَّنــا 

هــو حقيقــي  مــا  تجربــة  يُمكننــا  لا  بشــرًا،  بكوننــا 

)ص21(. الســردية«  خــارج 

غيــر أنَّ المفاجــئ بالنســبة لأعمــال مــاك إيــوان 

ــن  11 مــن ســبتمبر أنَّهــا، كمــا بيَّ اللاحقــة لأحــداث 

ــت مطيــة للكاتــب  ــر كثيــرًا، وظلَّ المؤلِّفــان، لــم تتغيَّ

والديــن،  العلــم  حــول  المتكــرر  النقــاش  ليطــرح 

والماديــة والمثاليــة، ومــا إلــى ذلــك. الشــيء الوحيــد 

المتزايــد  الاهتمــام  هــو  تغييــر  عليــه  طــرأ  الــذي 

بمكانــة الروايــة نفســها.

أخلاقية المخيلة الأدبية

كونهــا  فــي  للروايــة  العظيــم  الأثــر  ــل  يتمثَّ

ــل كيــف يكــون الأمــر عندمــا  تمنحــكَ فرصــةً لتتخيَّ

تكــون شــخصًا آخــر. فـ»مــن جهــة، لدينــا المخيلــة 

الأدبيــة التــي تُمكننــا مــن اســتيطان عقــول الآخريــن 

وبالتالــي نحترمهــا بكونهــا متمايــزة عــن عقولنــا. 

ومــن جهــة أخــرى، لدينــا الوعــي الدينــي أو الإرهابــي 

الذاتويــة  مــن وجهــة نظــره  الخــروج  عــن  العاجــز 

)ص23(. للعالــم« 

لكــنَّ هــذا الإيمــان، الشــبيه بالإيمــان الدينــي، 

المخيلــة  وأخلاقيــة  للروايــة  التكفيريــة  بالقــوة 

الأدبيــة يُوضــع تحــت الاختبــار فــي روايتــه »تكفيــر«. 

بيــن  المقارنــة  إيــوان  مــاك  يضــرب  جديــد  ومــن 

الذاتويــة  النظــر  وجهــة  وبيــن  الأدبيــة  المخيلــة 

ــن الإرهابيون  الخاصــة بالإرهابييــن، ذلــك أنَّه لو تمكَّ

لــوا أنفســهم فــي مــكان الضحيــة، لمــا  مــن أن يتخيَّ

أمكنهــم الإقــدام علــى تلــك الأفعــال المروعــة. لــو 

أمكنهــم أن يشــعروا بمــا شــعر بــه الضحايــا، لــكان 

ــك.  ــا فــي ثنيهــم عــن ذل ــك كافيً ذل

بأخلاقيــة  إيمانــه  يختبــر  إيــوان  مــاك  أنَّ  غيــر 

خــال  فمــن  حــد،  أقصــى  إلــى  الأدبيــة  الروايــة 

شــخصية )بريُونــي( يطــرح قضيــة مثيــرة للجــدل: 

عقــول  نســكن  بــأن  لنــا  تســمح  إذ  الروايــة،  هــل 

الآخريــن لنعيــش تجاربهــم وننظر بأعينهم فينشــأ 

ومنفصلــة  متمايــزة  كــذوات  لهــم  احتــرام  عندنــا 
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ننــا مــن عكــس تلــك التجــارب كمــا هــي  ــا، تُمكِّ عنَّ

أم هــي طريقــة لتحويلهــا إلــى ســرديات صغيــرة 

أخــرى،  بعبــارة  عنــا؟  مُســتقل  بوجــود  تتمتــع  لا 

هــل تســمح الروايــة بعكــس تجــارب الآخريــن كمــا 

هــي فــي الواقــع، أم تجعــل تلــك التجــارب مرتبطــة 

وكمــا  للعالــم؟  ونظرتنــا  بتجاربنــا  مــا  بطريقــة 

ــن المؤلفــان يمكــن النظــر إلــى روايــة »تكفيــر«  بيَّ

»ككتــاب يُخضــع قناعــة مــاك إيــوان حــول المخيلــة 

الأخلاقيــة للروائــي لاختبــار إيمانــي شــديد: الاعتقــاد 

فــي القــوة الإنقاذيــة للفــن هــو اعتقــاد طفولــي، 

آخــر« )ص27(. وذاتــوي، وخطيــر مثــل أي اعتقــاد 

غيــر أنَّ روايــة مــاك إيــوان »الســبت« هــي روايــة 

11/9 بامتيــاز حيــث تضــع المواجهــة كمــا رآهــا: الأدب 

فــي مواجهــة الإرهــاب، والتعاطــف فــي مواجهــة 

الذاتويــة. هنــا، ليســت الروايــة هــي الوحيــدة التــي 

تضطلــع بوظيفــة أخلاقيــة، بــل كل تجربــة فنيــة 

جماليــة تــؤدي الــدور نفســه، وخاصــة الموســيقى، 

نفســه  الوقــت  فــي  الجماليــة  التجربــة  فتصبــح 

تجربــة أخلاقيــة. 

إيــوان  مــاك  ــدُ  يتعمَّ لا  للمؤلِّفيــن،  وفقًــا 

تلــك  جميــع  يُكــرِّس  أن  الروايــة  هــذه  فــي 

فــي  والنمطيــة  المســبقة  والصــور  الأحــكام 

نفــس  يُــراوده  »المــرء  أنَّ  غيــر  الإســام،  تصويــر 

الإحســاس بـــdéjà vu فــي ثنايــا »الســبت« كلمــا 

آنفًــا-  ذُكــر  -كمــا  فالأمــر  )ص30(.  الإســام«  ذُكــر 

راجــعٌ إلــى الاقتبــاس المتبــادل والحركــة الدائريــة 

بيــن  الجديــدة  الإلحاديــة  والمضاميــن  للأفــكار 

أربــاب هــذا الاتجــاه. فوصــف مــاك إيــوان للإســام 

ــم عمومًــا بكونــه يتســم »بعلاقــة  وللديــن المنظَّ

بيــن  -كمــا  تجــده  الفضــول«  مــع  مضطربــة 

المؤلِّفــان- عنــد آميــس، الــذي التقطــه مــن برنــادر 

مــن  غيــره  عــن  إيــوان  مــاك  ــز  يتميَّ ربمــا  لويــس. 

رفقائــه فــي الإلحــاد الجديــد بكونــه يــرى اســتمرارية 

بيــن الإيمــان الدينــي والأمــراض العصبيــة )ص31(، 

والتجســيد الأدبــي لهــذه الاســتمرارية فــي هــذه 

)بيكســتر(. شــخصية  هــي  الروايــة 

التعالي الدُّنيوي

أحــداث  ذروة  فــي  مشــهدًا  المؤلِّفــان  اختــار 

ــد  روايــة »الســبت« اعتبــراه المشــهد الــذي يُجسِّ

أعمــال  فــي  المفهــوم  هــذا  أفضــل  نحــوٍ  علــى 

البعــد الخــاص بخلــق  إيــوان حيــث »نواجــه  مــاك 

فــإنَّ  مميــز،  وبشــكل  إلحــاده،  فــي  الأســاطير 

أن  لهــذه الأســطورة هــو الأدب. فبعــد  الحامــل 

اقتحــم  بالســيارة،  الحــادث  عقــب  )هنــري(  أذلَّــه 

ين منــزل آل )بيرُونــي(  حًا بســكِّ )بيكســتر( مُتســلِّ

حيــث كان ثمــة اجتمــاع عائلــي. وطلــب مــن )ديــزي(، 

الشــاعرة الشــابة، أن تنــزع ثيابهــا وتقــرأ لــه شــيئًا 

الطاولــة.  علــى  مُلقــى  يــراه  الــذي  شِــعرها،  مــن 

تقــرأ  متزايــدة،  بثقــة  ولكــن  يرتجــف  وبصــوتٍ 

)ديــزي( وقــد تعــرَّت مــن ثيابهــا »شــاطئ دوفــر« 

لماثيــو آرنولــد، التــي يظنُّهــا )بايكــر( خطــأ واحــدة 

مــزاج  فــي  مفاجــئ  والأثر=تغييــر  أعمالهــا،  مــن 

)ص32(.  مهاجمهــا« 

إنَّ هــذا الأثــر الــذي أحدثتــه تلــك القصيــدة -التــي 

تجــد عــزاءً عــن الإيمــان الدينــي الضائــع فــي الديــن 

ــل فــي العلاقــات الإنســانية-  الخصوصــي المتمثِّ

الأدبــي  إيــوان  مــاك  عالــم  فــي  مُســتبعدًا  ليــس 
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والتعاطــف  بــالأدب  الإيمــان  فيــه  يحتــل  الــذي 

روايــة  أنَّ  »يبــدو  الصــدارة.  الأخلاقيــة  والمخيلــة 

»الســبت« هــي إعــان هــشٌّ عــن الإيمــان بالقــوة 

الخارقــة للطبيعــة لــأدب نفســه، والروايــة تقتضي 

ائهــا القفــزة الإيمانيــة ذاتهــا؛ لكــي يعمــل  مــن قرَّ

)ص34(. نيــوي«  الدُّ ســحرها 

ا »علــى شــاطئ تشاســيل« فهــي  ــا نوفيــلَّ أمَّ

التــي  التشــكيكية  ؤاتــه  تنبُّ إلــى  عــودة  ــل  »تُمثِّ

ــرة« )ص34(. يمكــن  اتســمت بهــا أعمالــه المبكِّ

عــن  ــر  تُعبِّ بكونهــا  ا  النوفيــلَّ هــذه  إلــى  النظــر 

انقبــاض مــاك إيــوان الخــاص، ذلــك أنَّ مــا يبــدو فــي 

طــور الانهيــار هــو »الاعتقــاد العقلانــي فــي التقــدم 

)ص35(. دائــم«  ســام  نحــو 

إذن، فــإنَّ أعمــال مــاك إيــوان الســابقة لأحــداث 

11 مــن ســبتمبر تتســم بالتشــكيك فــي مشــروعية 

الصائبــة  والنظــرة  للحقيقــة  ســردية  أي  احتــكار 

حــول العالــم، وفــي بيانــه بــأنَّ أيَّ وجــودٍ لا بــد لــه 

مــن ســردية وأنَّ الصــراع الحقيقــي بيــن الســرديات 

وأنَّ  والباطــل،  الحــق  بيــن  وليــس  المختلفــة 

العلــم ينبغــي لــه أن يســعى ليكتســب العناصــر 

الروائيــة والأســطورية اللازمــة حتــى يتفــوق علــى 

ــا أعمالــه التــي نُشــرت بعــد  الســرديات الدينيــة. أمَّ

الأحــداث بوقــت قصيــر، فهــي تعلــن إيمــان مــاك 

بالمخيلــة  بالروايــة،  وخصوصًــا  بــالأدب،  إيــوان 

ــه  الأخلاقيــة الأدبيــة والقــوة التكفيريــة للفــن. لكنَّ

يعــود مــرة أخــرى فــي أعمالــه المتأخــرة إلــى ذلــك 

الارتيــاب والتشــكيك الأول. إنَّ ســعي مــاك إيــوان 

ــل  لاســتبدال الإيمــان الأدبــي بالإيمــان الدينــي يمثِّ

جانبًــا  ويعكــس  الإلحــادي  الأدبــي  عملــه  جوهــر 

اســتبدال  الجديــد:  الإلحــاد  مــن جوانــب  ا  أساســيًّ

الأخــروي.  بالتعالــي  نيــوي  الدُّ التعالــي 

مارتن آميس وحرب 
الكليشيهات

مارتــن آميــس )Martin Amis( هــو روائي وناقد 

بريطانــي أعلــن عــن إلحــاده منــذ أول حياتــه )رغــم 

ــه الآن أقــرب مــا يكــون إلــى الــاأدري(، وهــو مثلــه  أنَّ

مثــل إيــان مــاك إيــوان قــد اســتعاض عــن الإيمــان 

الأدبيــة.  وبالمخيلــة  بــالأدب  بالإيمــان  بالأديــان 

لكــنَّ المخيلــة الأدبيــة عنــده، علــى خــاف مــا هــي 

ــر أخلاقــي  ــوان -بكونهــا ذات تأثي عليــه عنــد مــاك إي

تعاطفــي- هــي »تجســيد للحريــة، والأصالــة، ومــا 

يه )اســتقلالية العقــل(« )ص36(. يُســمِّ

يكــون  أن  المقبــول  مــن  يكــون  لمــاذا  ولكــن 

ــن المؤلفــان أنَّ الأمــر فــي  الأدب غرضًــا للتأليــه؟ يُبيِّ

فكــر آميــس يرتكــز علــى مرتكزيــن اثنيــن: 

يُمكــن  بالفعــل  موجــودًا  إلهًــا  م  يُقــدِّ الأدب  أنَّ   -1

إدراكــه.

إلــى  لتحويلــه  تاريخيــة  محاولــة  لأي  مقاومتــه   -2

عبــادة جماعيــة، أو أداة أيديولوجيــة، أو ســاح 

سياســي. وهــذا مــا يعنيــه آميــس باســتقلالية 

د،  التفــرُّ لــه: صــوت  بالنســبة  العقــل، فــالأدب 

اللاأيديولوجيــا«.  »أيديولوجيــا  وهــو 

دينًــا  يكــون  بــأن  خليقًــا  الأدب  يجعــل  فمــا 

دًا فــي  ــهُ يســاعد علــى جعلــك متفــرِّ ــر متعــالٍ أنَّ غي

الكاتــب مــن أن يكتــب بشــكل  ــن  تفكيــرك، ويُمكِّ

آميــس  فحــرب  وبالتالــي،  )ص38-37(.  دٍ  متفــرِّ
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علــى الكليشــيهات والدغمائيــة الدينيــة هــي حــربٌ 

ــره لــه الأدب  تســتدعي منــه أن يتســلَّح بــكلِّ مــا يُوفِّ

فــي  وأصالــة  واســتقلالية  تنويريــة  مبــادئ  مــن 

ــنٌ بيــن مُعســكر  التفكيــر والكتابــة. وهنــا التقابــل بيِّ

والدغمائيــة(  والتبعيــة،  )الكليشــيهات،  الديــن 

والاســتقلالية،  )الأصالــة،  الأدب  ومعســكر 

والتنويــر(.

ر منــه أكثــر  غيــر أنَّ آميــس يقــع فــي شــرِّ مــا يُحــذِّ

مــن مــرة:

ــن المؤلِّفــان، تظهــر »ســذاجة« آميــس  1- فكمــا يُبيِّ

فــي افتراضــه أنَّ نظرتــه لــأدب ليســت نظــرة 

حربــه  أنَّ  حيــن  فــي  وسياســية،  أيديولوجيــة 

علــى الكليشــيهات فــي الواقــع هــي أشــبه مــا 

ــق الأمــر بالإســام، بـ»صــدام  تكــون، عندمــا يتعلَّ

هانيغتــون. لصامويــل  الحضــارات« 

2- فــي مقابــل انتقاصــه مــن الثقافــة الإســامية 

ــد، ووصفــه  ووصفهــا بالقصــور وعــدم التجدي

والجمــود  بالتبعيــة  الإســامي  للعقــل 

الإســامي  للديــن  وصفــه  أنَّ  يبــدو  والفــراغ، 

ــتٍ للاستشــراق  »لا يعــدو أن يكــون قائمــة تثبُّ

المحافــظ الجديــد: الإســام رجعــي )لويــس(؛ 

المــوت  مذهــب  )هاريــس(؛  عقلانــي  غيــر 

الأهــم  وربمــا  وهاريــس(،  )بيرمــان  العدمــي 

مــن ذلــك كلــه، كوكتيــل مميــت مــن الصــاح 

الذاتــي، والشــفقة علــى الــذات وكراهيــة الــذات 

)ص42(. )هيتشــينز(« 

يختــزل آميــس مــا يُســميه بالإرهاب الإســامي 

فــي الإحبــاط الجنســي للرجــل. وهنــا تظهــر الرغبــة 

الكامنــة عنــده، كمــا هــو الشــأن عنــد مــاك إيــوان 

ــي،  ــي بالمــرض العصب ــط الحمــاس الدين ــذي يرب ال

فــي تجريــد المســلم مــن أي وجــود يتجــاوز وجــوده 

تفكيــر  عــن  يتحــرَّك  لا  فهــو  الحيوانــي،  الفيزيائــي 

ــر وإنَّمــا عــن انفعــالات فيســيولوجية شــأنه  وتدبي

شــأن أي جســم باكتيــري. وهــذه النظــرة الدونيــة 

تعكــس إنــكار آميــس لقــوة القناعــات الغيبيــة فــي 

تحريــك الأشــخاص.

الإسلاموية عند آميس

مــا الإســاموية ومــن هــم الإســاميون الذيــن 

الناقــد  أنَّ  يبــدو  كتاباتــه؟  فــي  آميــس  يقصدهــم 

ا، يغيــب  ــا، المهتــم بالتســميات جــدًّ الشــكلي أحيانً

م تعريفًــا واضحًــا للإســاموية!  عــن تفكيــره أن يُقــدِّ

بيــن الإســام  التفريــق  يُحــاول  بــل وحتــى عندمــا 

ــه  والإســاموية )خاصــة عندمــا وصــف نفســه بأنَّ

إلَّا  إســامويوفوبي(  وإنَّمــا  ا  إســاموفوبيًّ ليــس 

ــش علــى ذلــك التفريــق وأحيانًــا  ــه سُــرعان مــا يُغبِّ أنَّ

يتجاهلــه تمامًــا. 

الروائي والإرهابي

ــن المؤلِّفــان أنَّ الروايــة بالنســبة لآميس،  يُبيِّ

»خَلْــقُ عوالــمَ  هــي »مشــروع عقلانــي« هدفــه 

جديــدة بديلــة أو موازيــة«، وهــي بذلــك على الضد 

مــن الإرهــاب الإســامي الــذي يمثــل بالنســبة 

الجماعــي«  للمــوت  ــا  مَرَضيًّ »مذهبًــا  لآميــس 

المؤلِّفــان  يُبــدي  الســياق  هــذا  وفــي  )ص45(. 

حــا بــأنَّ »آميــس يظلُّ  ملاحظــة دقيقــة حيــث صرَّ

ومــا  للموتــى«.  كمُجامــعٍ  ــان  للفنَّ غريبــة  حالــة 
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يقصدانــه بذلــك أنَّ هنــاك نوعًــا مــن الهــوس 

بالمــوت يُحيــط بآميــس، انطلاقًــا مــن وصفــه 

الجماليــة«،  مــوت  مــن  »نــوعٌ  بكونهــا  للروايــة 

إلــى اعتبــاره أنَّ العمليــة الإبداعيــة فــي حــد ذاتهــا 

وانتهــاءً  التضحيــة،  علــى  يقــوم  مذهــبٌ  هــي 

بـ»الاحتــرام الفَــزعِ« لابــن لادن الــذي اعتبــره مثــل 

صدمــة  م  يُقــدِّ حداثي-جديــد  مفاهيمــي  »فنــان 

)ص46(.  الجديــد« 

العقم الأدبي

يبــدو أنَّ روايــة آميــس الإلحاديــة الجديــدة لــم 

تبــرز للوجــود بعــدُ )حيــث لــم ينشــر ســوى عمــل 

أدبــي ضخــم وحيــد »الكلــب الأصفــر« )2003م( الــذي 

قــد  وأقصوصتيــن  ئًا،  ســيِّ اســتقبالًا  اســتُقبل 

خضعتــا للنقــد »فــي قصــر النهايــة« )2004م( و»أيــام 

أنَّ  يبــدو  ولكــن  )2006م((  الأخيــرة«  عطــاء  محمــد 

نًــا يمكــن لهــا أن تتشــكل فيــه.  هنــاك مزاجًــا مُعيَّ

لقــد اختــار آميــس »العــودة إلــى النــوع الكوميــدي« 

آنــذاك«  المهيمــن  للجــو  ــدة  مُتَعَمَّ كـ»اســتجابة 

التــي  المتشــابهة  المضاميــن  أنَّ  غيــر  )ص50(. 

النمطــي  والتصويــر  الثلاثــة  أعمالــه  طرحتهــا 

)ص54(.   » لــيٍّ تخيُّ »إمســاكٍ  عــن  ينــمُّ  للإســام 

قــد يرجــع ذلــك إلــى أنَّ آميــس يعتبــر الإســاموية 

الاتســاع  أو شــديد  الســطحية  موضوعًــا شــديد 

بحيــث يفتقــر لأيِّ معنــى.

ومــن  الصــارخ،  آميــس  تناقــض  مــن  ولكــن 

أنَّ  الجديــد،  الإلحــاد  أطروحــات  تناقــض  ورائــه 

محمــد عطــاء، الشــخصية الرئيســية فــي قصتــه 

القصيــرة »أيــام محمــد عطــاء الأخيــرة«، قــد انتهــى 

ــق المؤلفــان هنــا تعليقًــا  بــه الأمــر فــي النــار! يُعلِّ

بــدأ كاتِّهــامٍ  إذ يقــولان: »ومــع ذلــك، فمــا  لاذعًــا 

ــام للاعتقــاد الدينــي قــد انتهــى بــه الأمــر  للحقــد السَّ

ــلُ آخــرة ذات صبغــة لاهوتيــة غريبــة، كأنَّهــا  بتخيَّ

الأبــدي لشــخصية  رِ  بالتكــرُّ سِــم  تتَّ ــةً،  بوذيَّ تقريبًــا 

الألعــاب  هــي  كــذا  مُلحــدةً.  البدايــة  منــذ  كانــت 

البهلوانيــة اللاهوتيــة للروائــي الــذي »ليــس مُلحــدًا 

جديــدًا تمامًــا« التــي كان مُجبــرًا علــى تأديتهــا: قــد 

لا تكــون هنــاك جنــة، ولا فــردوس، ولا 72 حوريــة 

هنــاك  ولكــن  الشــهيد،  تنتظــر  العيــون  ســود 

)ص55(. جحيــمٌ« 

جمهورية السماء لفيليب 
بولمان

ثلاثيــة  الفصــل  هــذا  فــي  المؤلفــان  يناقــش 

»أضــواء  بولمــان:  لفيليــب  القاتمــة«  »مــواده 

شــمالية« )نُشــرت عــام 1995، ونُشــرت تحــت اســم 

الشّــماليّة(،  أمريــكا  فــي  الذّهبيّــة«  »البوصلــة 

ــارع« )نُشــرت عــام 1997( و»منظــار  و»الســكين الب

عــن  عُــرف  وقــد   .)2000 عــام  )نُشــرت  الكهرمــان« 

وائــي الإنجليــزيِّ فيليــب بولمــان تعاطفــه مــع  الرِّ

الإلحــاد الجديــد وإعجابــه بأعمــال ريتشــارد دوكنــز.

يجــادل المؤلفــان مــن خــال عرضهمــا لمصــادر 

ــه يؤمــن بـ»صحــوة دُنيانيــة«  بولمــان فــي ثلاثيتــه، بأنَّ

محــلَّ  بولمــان  عالــم  ظــلَّ  ذلــك،  ومــع  )ص57(. 

ومعــاداة  الإلحــاد  إلــى  ينسِــبه  مــن  بيــن  تجــاذبٍ 

الأديــان ومــن يُدافــع عنــه وينفــي عنــه ذلــك مــن 

أهــل الإيمــان. 
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مصادر بولمان

الإلحــاد  إلــى  نفســه  ينســبُ  بولمــان  أنَّ  مــع 

فــي  ــل  المتمثِّ مشــروعه  عــن  ويعلــن  الجديــد 

محاولــة تقويــض الديــن المســيحي، فــإنَّ النَّاظــر 

فــي أدبــه يبــدو لــه خــاف ذلــك. للوهلــة الأولــى يبــدو 

عالــم بولمــان الخيالــي عالـــمًا ينهــزم فيــه الديــن 

وينحصــر وتنتصــر فيــه المبــادئ الإنســانوية. غيــر 

ــه -وبعــد النظــر الدقيــق- تتضــح أمــور أخــرى. إذ  أنَّ

يعتبــر المؤلفــان بولمــان، مــن بيــن جميــع الروائيين 

نفســه  كــرَّس  مــن  »أشــد  الجــدد،  الملحديــن 

علانيــةً لنقــدِ الســردية المســيحية الفوقيــة مــن 

الداخــل« )ص58(، بــل إنَّ نقــده للمســيحية، كمــا 

ــسَ بشــكل  يُلاحــظ المؤلفــان فيمــا بعــد، قــد أُسِّ

أقــربُ  هــو  منظــور  مــن  انطلاقًــا  مفارقــة،  فيــه 

ــة )ص76(. ذلــك أنَّ الأســطورة  للمســيحية الحقَّ

إلَّا  تقــوم  لا  بولمــان  شــيَّدها  التــي  المضــادة 

لا  عالمــه  وأنَّ  المســيحية،  الأســطورة  بمضــادة 

يُفهــم ولا يُــدرك إلَّا عنــد النظــر إليــه علــى خلفيــة 

المســيحي.  اللاهوتــي  العالــم 

فــي  بولمــان  مصــادر  المؤلفــان  يســتعرضُ 

عملــه »مــواده القاتمــة« التــي تجمــعُ بيــن »التقاليد 

والواقعيــة«  والرومانــس  للأســاطير  العظيمــة 

ع هــذه المصــادر بقولهمــا: صــان تنــوُّ )ص59(. ويُلخِّ

أدبيــة  بإحــالات  القاتمــة«  »مــوادهُ  »تغُــصُّ 

مــن  الإنجيليــة  القصــص  ــل  تتخيَّ إذ  متنافســة: 

الغربــي  الأدب  بســعادة  وتستكشــف  جديــد، 

وتُحيــل  النَّضِــرة  موتيفاتــه  أجــل  مــن  المعتمــد 

الثقافــة  مصــادر  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  كذلــك 

الشــعبية. ويمكــن أيضًــا بســهولة جعــل الشــعر 

الفيكتــوري  الأحاســيس  وأدب  الميتافيزيقــي 

وقصــص المحققيــن والعلــم الطبيعــي الشــعبي 

لجــورج  النجــوم«  »حــرب  وأفــام  أوز«  و»ســاحر 

لــوكاس )1977-1983( وحتــى الأمثولــة المســيحية 

»أخبــار نارنيــا« للويــس )1950-1956(؛ يمكــن جعلهــا 

 .)59 )ص  ــةً«  بَيْنِيَّ نصوصًــا 

يحتفــل  المختلفــة،  الاســتعارات  وبهــذه 

بولمــان مثلمــا فعــل رفقــاؤه مــن قبــل، بالقــوة 

تــه  قصَّ شــأن  مــن  ويُعلــي  لــأدب  ريــة  التحرُّ

قصــص  جملــة  مــن  قصــة  بكونهــا  الخاصــة 

أخــرى وأنَّــه لا يكــون لهــا معنــى إلَّا إذا اســتعارت 

هــذه  أنَّ  بيــد  )ص61(.  أخــرى  ســرديات  مــن 

المصــادر تتفــاوت فــي الأهميــة والحضــور، فقــد 

كان حضــور النصــوص الأدبيــة طاغيًــا وبخاصــة 

قصيــدة جــون ميلتــون »الفــردوس المفقــود«. 

الأســطوري  الإطــار  هــذا  بولمــان  »يأخــذ  إذ 

]قصــة الصــراع بيــن إبليــس وجنــده المتمرديــن 

اء مــن الجنــة[  مــع جنــود الــرب وإخــراج آدم وحــوَّ

ويلقــي بــه علــى عــدد مــن الشــخصيات تشــبه 

 .)62 )ص  الدراميــة«  ميلتــون  شــخصيات 

الشــخصيات  مســتوى  علــى  كائــن  فالتشــابه 

والإطــار العــام الــذي تتحــرك فيــه الشــخصيات 

وتســير فيــه الأحــداث.

»مــواده  علــى  الثانــي  الأدبــي  التأثيــر  يأتــي 

القاتمــة« مــن إعــادة وليــام بليــك قــراءة قصيــدة 

ومانتيكيون  ميلتــون فــي »زواج الجنــة والنــار«، والرُّ

ميلتــون  بليــك  جعــل  حيــث  ذلــك،  فــي  لــه  تَبَــعٌ 

وجنــده.  الشــيطان  إلــى  منــه  وعــي  دون  يميــل 
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إنَّ التعاطــي مــع قصيــدة ميلتــون فــي العصــر 

الحديــث يأتــي علــى نوعيــن: إذ يزعــم ســي. أس. 

لويــس أنَّ القصيــدة قــد حُرِّفــت معانيهــا بفعــل 

يُعلــون  الذيــن  الرومانتيكييــن  الشــعراء  قــراءة 

ميلتــون،  »فكــر  وأنَّ  د  والتمــرُّ التحــرر  قيــم  مــن 

كان  مــا  اللاهوتيــة،  مَسْــحَته  مــن  أُخلــيَ  ــه  أنَّ لــو 

ليكــون لــه وجــود أصــلًا«. فــي حيــن ينتهــي وليــام 

إيمبســون فــي دراســته للقصيــدة، إلــى تفضيــل 

المســيحية )ص65(. إلــه  علــى  ميلتــون  إلــه 

»الســقوط«  بمفهــوم  بولمــان  ــل  يتوسَّ

)the Fall( المســيحي إلــى نقــد الديــن التوحيــدي 

ــل فــي الوقــت نفســه دليــلًا علــى  التقليــدي ويمثِّ

اليهوديــة  الســردية  علــى  المســتمر  اعتمــاده 

المســيحية؛ ذلــك أنَّ »كل جــزء مــن عالــم بولمــان 

قــد شَــهِدَ ســقوطًا مــن نــوع مــا«، »فالســقوط 

ــل العلاقــة بيــن الوعــي ومعرفــة الــذات  عنــده يمثِّ

الخطيئــة  أنَّ  حيــن  ففــي  )ص67(.  والروحانيــة« 

لــت فــي وعــي  الكبــرى فــي الفكــر المســيحي، تمثَّ

ــذات علــى حســاب الوعــي  الشــيطان المفــرط بال

بالإلــه )الكِبْــر(، فــإنَّ هــذا الوعــي بالــذات مــن قبــل 

هــذا المخلــوق يصبــح شــديد الأهميــة بالنســبة 

وعليــه،  القاتمــة«.  »مــواده  عالــم  لثيولوجيــا 

ــم ]طَقْــس محــاكاة  يقــوم بولمــان »بإعــادة تقدي

الســقوط علــى حســب زعــم لويــس[ كنــوع مــن 

للإلــه«  البشــري  ي  للتحــدِّ الغنوســي  التأويــل 

مَها  )ص69(. ومــع ذلــك، »تضــلُّ النُّســخة التــي قدَّ

رَة  متكــرِّ تيِمــةً  بكونهــا  الســقوط  عــن  بولمــان 

بــل  إيجابيــة،  منفــردة-  تاريخيــة  -وليــس ظاهــرة 

)ص70(. احتفاليــة« 

ل »مــواده القاتمــة« بالفعل  هــل تشــكِّ
بعــض  يظــن  -كمــا  ــا  حقيقيًّ تهديــدًا 
المســيحيين المحافظيــن- علــى الديــن 

المســيحي؟

ل ثلاثيــة بولمــان  يســتبعِدُ المؤلِّفــان أن تُشــكِّ

بســبب  فقــط  المســيحي  الديــن  علــى  تهديــدًا 

ــدَعٍ  قْــد، ذلــك أنَّ بولمــان لــم يــأتِ بِبِ تناولهــا لــه بالنَّ

قْــد  ــه بالنَّ مــن الأمــر، فقــد دأب الروائيــون علــى التوجُّ

إلــى مختلــف الممارســات والمؤسســات الدينيــة 

ــه لــولا الجــزء  منــذ فجــر الروايــة الإنجليزيــة. علــى أنَّ

الثالــث مــن هــذه السلســلة، »منظــار الكهرمــان«، 

لَـــمَا أثيــرت هــذه المخــاوف بــادئ الأمــر بــل ربمــا 

حظِيَــت بالترحيــب والقبــول فــي بعــض الدوائــر؛ من 

أجــل اضطلاعهــا بنقــد المؤسســة الإكليروســية. 

جــاء الجــزء الأخيــر مــن الثلاثيــة مُعْلِنًــا »قتــل الــرب، 

ــبَ نفســه«  قــة أكثــر، مــوت إلــهٍ نصَّ أو إن رُمْنــا الدِّ

)ص71(. هــذا الفصــل عــن قتــل الإلــه، أو هزيمــة 

رمــز الســلطة، يســتدعي إلــى الذهــن دعــوى نيتشــه 

الهزيمــة  وهــذه  للإلــه«،  الإنســان  »قتــل  حــول 

ار الذيــن انتهضــوا لدفــع  ســوف يوقعهــا بــه الثــوَّ

ــره.  ظلمــه وتجبُّ

»إنَّ حقيقــةَ أنَّ هــذا المخلــوقَ -الــذي كان مــن 

قبــلُ شــبيهًا بالإلــه أو كان إلهًــا- قــد أعَانَــه علــى 

ــلَا  مُثِّ لقــد  ــا،  ر )حقًّ ــان ســليمَا الصــدَّ المــوت صبيَّ

نــوب( لهــو أمــرٌ ذو  علــى أنَّهمــا سالـــمَان مــن الذُّ

ل  أهميــة رمزيــة. إنَّ هــذا المــوت الرمــزي، الـــمُحمَّ

ــه فــي  ــة حــول الحضــور الخفيــف للإل بإيحــاءات ثري

العقــل الحديــث، يوحــي بعــدم اقتضــاء أي عنــفٍ 
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وجــودي مــن أجــل تخليــص البشــرية مــن اعتقــاد 

فقــد  النهايــة،  فــي  الإلهيــة.  العنايــة  فــي  ظالــم 

اويــة زمانهــا، وكذلــك،  تجــاوزت هــذه الشــخصية الذَّ

لة: أبٌ إلهــي  ــلطة الـــمُتفضِّ ــا، مفهــوم السُّ ضمنيًّ

لا  وعنايــة  منــه  برحمــة  البشــرية  الكائنــات  يرعــى 

)ص75(. تنقضــي« 

ولكــن هــل فعــلًا قتــل بولمــان الــرب؟ فيكــون 

بذلــك أقــرب إلــى دعــوة ســام هاريــس إلــى إلحــاق 

ــة القديمــة. ــرب بالآلهــة الوثني ال

. يذهب المؤلِّفان  هنــا، يصيــر محلُّ النَّظــر أدقَّ

للــرب،  بولمــان  يرسُــمها  التــي  الصــورة  أنَّ  إلــى 

ــلطة، مُفارقــة  أو كمــا يُســميه فــي ثلاثيتــه: السُّ

لصورتــه فــي الفكــر المســيحي. بــل هــو شــخصية 

ولكــن  ــلطة  السُّ يُمــارس  علمــه،  فــي  محــدودة 

 .)real transcendence( ُّينقُصــه التَّعالــي الحــق

المنظــور  فــي  بإلــه  يكــون  مــا  أشــبه  هــو  بــل 

شــخصي،  غيــر  ــا،  »ذرائعيًّ بكونــه  التنويــري 

ومعتمــدٌ  البشــري،  العقــل  بحــدود  ومحــدود 

ــلطة قــد  بالكليــة علــى شــكل مــن أشــكال السُّ

)ص76(. وَهَــاءه«  أثبــتَ 

الجــزء  أحــداث  لبعــض  وباســتعراضهما 

بولمــان  اعتمــاد  وبَيَانهمــا  الثلاثيــة،  مــن  الأخيــر 

علــى المفاهيــم المســيحية فــي تصويــره للمــوت 

والحســاب والحيــاة بعــد المــوت، ينتهــي المؤلِّفــان 

ليــس  بولمــان  قصــد  بــأنَّ  الاســتنتاج  إلــى 

يريــد  الديــن بالكليــة وإنَّمــا  التخلُّــص مــن 

تحقيــق نــوع مــن الشــعور الدِّينــي والتَّقــوى 

دون الرجــوع إلــى الإلــه. فهــو يعُيــد كتابــة 

قصــة الســقوط، والنفــي، والتوبــة ضمــن 

القــارئ فرصــة  ويمنــح  الخاصــة  ســرديته 

التــي  الســردية  مــن  رًا  متحــرِّ ليقرأهــا 

أنشــأتها الطوائــف المســيحية بمختلــف 

أنواعهــا.

سلمان رشدي والخصومة حول 
الرب

الرابــع  الفصــل  فــي  المؤلِّفــان  يتعــرَّضُ 

البريطانــي  الأصــل،  الهنــدي  الروائــي  لأعمــال 

الجنســية، ســلمان رشــدي. ربمــا يُعتبــر اســم 

ســلمان رُشــدي مألوفًــا عنــد القــارئ العربــي أكثر 

مــن بقيــة الأســماء المذكــورة فــي هــذا الكتــاب. 

غيــر أنَّ ســببَ ذلــك لا يَعــود إلــى مآثــر ســلمان 

رُشــدي الأدبيــة، وإنَّمــا ســببُ ذلــك الجــدل الــذي 

أثارتــه بعــض أعمالــه فــي الأوســاط الإســامية، 

وكونــه مــن أســرة مســلمة، حتــى انتهــى الأمــر 

الإســامية  الثــورة  قائــد  الخمينــي،  الله  بآيــة 

صــه  الإيرانيــة، بإصــدار فتــوى بإهــدار دمــه لتنقُّ

وســلَّم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  شــخص  مــن 

بــه. واســتهزائه 

لــم تغــب كلُّ هــذه الملابســات التــي أحاطــت 

بســلمان رشــدي عــن المؤلِّفيــن، بــل نَجــدُ أنَّهمــا قد 

زعمَــا أنَّ ردود الأفعــال المتباينــة التــي أثارتها »آيات 

شــيطانية«، أكثــر روايــات رشــدي إثــارةً للجــدل التــي 

ل روايــة  ــه يُمكــن اعتبارهــا أوَّ يُجــادل المؤلِّفــان بأنَّ

التــي  هــي  الجديــد )ص 83(،  الإلحــاد  روايــات  مــن 

دت مُســبقًا طبيعــة الاســتقبال الــذي حظــيَ بــه  حــدَّ
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الإنتــاج الروائــي لســلمان رشــدي عمومًــا، وموقفــه 

مــن الإيمــان علــى وجــه الخصــوص )ص 83(. 

إنَّ الخيــطَ النَّاظــم لأعمــال ســلمان رشــدي 

للمؤلفيــن،  طبقًــا  الروائيــة،  وغيــر  الروائيــة 

يمكــن تســميَته بـ»الخصومة حــول الرب« )ص 

82(. »لقــد أصبــح مــن الشــائع الآن ملاحظــة 

أنَّ روايــات رشــدي تزدهــر علــى التفاعــل بيــن 

كثيــر  فــي  حبْكَاتــه  وتــدور  نيــوي  والدُّ الباطنــي 

ــى الفــرق  ــشُ عل ــان حــول مِحــوَرٍ يغبِّ مــن الأحي

بيــن الواقعــي والمســتحيل« )ص 85(. ومــع 

اد الإلحــاد الجديــد فــي  أنَّ رشــدي يتَّفــق مــع روَّ

لحريــة  الإنســانوية  المثــل  شــأن  مــن  إعلائــه 

المســائل  مــن  كثيــر  وفــي   )84 )ص  التعبيــر 

الروائيــة-  غيــر  كتاباتــه  فــي  -خاصــة  الأخــرى 

ــه -كمــا جــادل المؤلِّفــان- قــد نــأى بنفســه  فإنَّ

عــن كثيــر مــن مفــردات خطابهــم فــي أعمالــه 

ــى ذلــك فــي أشــياء: الروائيــة. يتجلَّ

يُجــادل  -كمــا  رشــدي  ســلمان  أنَّ  أوَّلاً: 

ــه يجــبُ  المؤلِّفــان- هــو أكثــر التزامًــا »بفكــرة أنَّ

ــة  ــام بقفــزة إيماني ــيِّ أن يُحــاول القي وائ ــى الرِّ عل

بولمــان«  أو  إيــوان،  مــاك  أو  آميــس،  مــن 

.)85 )ص

التــي  ــرات  التغيُّ خــال ملاحظــة  مــن  ثانيًــا: 

طــرأت علــى أعمالــه ومقارنــة أعمالــه المتأخــرة 

أنَّ  المؤلفــان  يســتخلصُ  ــرة،  المبكِّ بأعمالــه 

هنــاك تغييــرًا فــي موقــف ســلمان رشــدي مــن 

الإيمــان. فروايتــه »الأرض التــي تحــت قدميهــا« 

ــه مَشــوبٌ  ــعٍ ولكنَّ لٍ غيــر متوقَّ »تــروي قصــة تحــوُّ

هــذا  ليــس   .)87 )ص  لــة«  متأصِّ بممانَعــة 

ل مــن ديــن إلــى ديــن،  ل مــن قبيــل التحــوُّ التحــوُّ

وإنَّمــا هــو مــن قبيــل عــدوة المقمــوع، وهــو هنــا 

كلُّ مــا هــو دينــي. لا يســعى ســلمان رشــدي إلــى 

إقصــاءِ الديــن والاحتفــاء بانحصــاره فــي العالــم 

ــرة-  المعاصــر -كمــا أوحــت بذلــك أعمالــه المبكِّ

وإنَّمــا يســعى إلــى استكشــاف خطــوط التَّمــاس 

بيــن العقلانيــة والإيمــان، وبيــن الخيــال والواقــع. 

للديــن  القاطــع  رفضــه  عــن  النَّظــر  فبقطــع 

فــي  بالتســبب  واتهامــه  أخلاقــي  ــه لا  أنَّ واعتبــار 

كلَّ  وإلصاقــه  التاريــخ  عبــر  والحــروب  المجــازر 

نقيصــة بــه، إلَّا أنَّ »كلمــة )خصومــة( يبــدو أنَّهــا 

فــي غيــر زمانهــا: مُصطلــحٌ غريــب قــد يَنِــمُّ عــن 

ــا، مــن حيــث المبــدأ  يًّ خــافٍ لطيــفٍ، إن لــم يكــن وُدِّ

ره  يتصــوَّ كمــا  الحضــارات  بيــن  صدامًــا  وليــس 

الإلحــاد الجديــد« )ص 91(. »بهــذا المعنــى، فــإنَّ 

يســتدعي  معاصريــه-  لبعــض  -خلافًــا  رشــدي 

إمكانيــة أن يكــون للإيمــان صــوتٌ فــي الســردية 

.)95 )ص  يُقصيهــا«  ولا  المعاصــرة، 

ثالثـًـا: بمــا أنَّ موقــف ســلمان رُشــدي مــن 

ا فــي أعمالــه الروائيــة  ــر نســبيًّ الديــن قــد تغيَّ

ــا وفكريًــا  زخمًــا مفاهيميًّ مُكتســبًا  ــرة  المتأخِّ

ــرة،  المبكِّ أعمالــه  فــي  عليــه  كان  ــا  ممَّ أكبــر 

ــة، فــإنَّ تصــوره  يَّ حيــث كان فيــه نــوعٌ مــن الحدِّ

ــر كذلــك.  ــرة قــد تغيَّ للديــن فــي رواياتــه المتأخِّ

يُجــادل المؤلِّفــان بــأنَّ الديــن صــار، فــي رواياتــه 

ديــة قــد تنطــوي علــى  الأخيــرة، »ظاهــرة تعدُّ

ة... إضافــةً إلــى التقاليــد  عناصــر غنيــة وســخيَّ

.)97 المحافظــة« )ص 
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الرواية بكونها ممارسة دينية

بقيــة  عــن  رشــدي  ســلمان  يختلــف  لا 

أقرانــه فــي احتفائــه بالروايــة. »فهــو واضــح، 

شــأنه فــي ذلــك شــأن مــاك إيــوان وآميــس، 

ــع بقــدرة  فــي كــون هــذا الشــكل الأدبــي يتمتَّ

فرديــة: إنَّ الروايــة مثــلًا، علــى خــاف الخطــاب 

ــزة،  لغــة مميَّ إنشــاءِ  إلــى  الدينــي، لا تســعى 

وتحليــل  تصويــر  حريــة  علــى  ــدُ  تُؤكِّ وإنَّمــا 

الصــراع بيــن المتنافســين المختلفيــن علــى 

فالروايــة   .)95 )ص  الامتيــازات«  هــذه  مثــل 

ليــة  ج للحريــات التخيُّ عنــد ســلمان رشــدي، تــروِّ

التــي ينبغــي أن يُرفــع مــن شــأنها وتُحفــظ مــن 

الانتهــاكات.  جميــع 

البشــرية  والقصــص  الروايــة  ل  تتحــوَّ بــل 

مــن  ــصُ  تتملَّ والتــي لا  التعالــي  عــي  تدَّ التــي لا 

»بديــلٍ  إلــى  الإنســانية  وعيوبهــا  نقائصهــا 

الأرثوذكســية  الدينيــة  للممارســة  روحــيٍّ 

)والمتســلِّطة(« )ص 92(. إلَّا أنَّ أدب ســلمان 

ــن المؤلِّفــان، يعتــرف بصعوبــة  رشــدي، كمــا يبيِّ

بمــا  التقليديــة،  الســرديات  عــن  تمامًــا  النــأي 

فــي ذلــك الديــن، وابتــكار طــرق جديــدة )قواعــد 

لغويــة، ألفــاظ وصــور بلاغيــة...( لتمثيــل الواقــع 

)ص 97(. يأتــي هــذا الاعتــراف علــى الضــدِّ مــن 

ــد  يؤكِّ الــذي  الجديــد  للإلحــاد  العقــدي  النظــام 

الدينيــة  اللغــة  بيــن  المفاصلــة  ضــرورة  علــى 

الروايــة.  ولغــة 

دينٌ بلا إله

ــنُ المؤلِّفــان أنَّ أعمــال رشــدي الروائيــة  يبيِّ

ا حــول الاســتبطان  المتأخــرة تُظهــر قلقًــا حــادًّ

الاســتهلاك  ثقافــة  فــي  للســردية  ر  المتهــوِّ

المعاصــر. فــي رويتــه »فيــوري«، ينظــر ســلمان 

رشــدي فــي أنــواع الآلهــة البديلــة التــي تنشــأ 

الاســتهلاكية.  الحداثــة  بعــد  مــا  ثقافــة  فــي 

تُتَّخــذ  الــذي  الاســتهلاكي  الواقــع  هــذا  فــي 

فيــه آلهــة شــتَّى، قــد تتحــول فيــه الــدول إلــى 

مــع  ذلــك  حصــل  كمــا  جيوسياســية،  آلهــة 

)ص  الذكــر  ســابقة  الروايــة  بطــل  ســولانكا، 

101(. بــل قــد تنقلــب التكنولوجيــا فــي عالــم يقــوم 

علــى اســتهلاك الأوهــام إلــى نــوع مــن الديــن 

المؤلِّفــان  يلاحــظ   .)102-101 )ص  الإلــه  منــزوع 

أنَّ الشــخصيات الروائيــة فــي أعمــال ســلمان 

الواثــق  المتشــكك  مبتكرهــا  بخــاف  رشــدي، 

الإيمــان  فــي  تتأمــل  مــا  كثيــرًا  شــكوكه،  فــي 

.)102 )ص  الإيمــان  وعــدم 

الخاتمة

فــي نهايــة هــذا الكتــاب، يتســاءل المؤلِّفــان: 

ثــم  الجديــدة؟  الإلحاديــة  الروايــة  تؤمــن  بمــاذا 

يجيبــان بجــواب هــو فــي الحقيقــة خلاصــة الأفــكار 

التــي ناقشــاها فــي ثنايــا البحــث: »يمكــن أن نقــول 

ــدة تؤمــن بنفســها:  ــة الجدي ــة الإلحادي إنَّ الرواي

نياويــة لرِوايــة القصــص،  إنهــا تؤمــن بالحريــة الدُّ

ــل عوالــم، ولقــول أي شــيء حــول أي شــيء  لتخليُّ

ــده«. )ص 105(. هــي وحدهــا التــي تجسِّ
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نظــر  فــي  الجديــد،  الإلحــاد  مشــكلة  إنَّ 

ــه »ليــس ملحــدًا بمــا فيــه الكفايــة«  المؤلفيــن، أنَّ

ــه لا يقطــع مــع الديــن تمامًــا  )ص 106(، ذلــك أنَّ

وإنَّمــا يســتفيد مــن النظــام البلاغــي للديــن فــي 

كمــا  فإلحادهــم  بــه.  الخــاص  العقــدي  نظامــه 

هــو  المقدمــة  فــي  المؤلِّفــان  ذلــك  إلــى  أشــار 

»إلحــاد مــا قبــل نيتشــه«. فبالنســبة لنيتشــه، لا 

ــص مــن جميــع  يســمى الإلحــاد إلحــادًا حتــى يتخلَّ

شــوائب الميتافيزيقــا، فــا يكفــي عــدم الإيمــان 

حتــى يُســمى المــرء ملحــدًا، بــل عليــه الامتنــاع عــن 

أي ممارســات تنطــوي علــى جوانــب ميتافيزيقيــة 

ســواءً فــي مجــال العلــم الطبيعــي أو الفلســفة 

دوكنــز  أنَّ  يبــدو  للمؤلفيــن،  بالنســبة  الأدب.  أو 

ســبق  الــذي  الروائيــون  وراءهــم  ومــن  ورفقتــه 

فيهــم  يســتقوي  أغــرار،  مجــرَّد  عنهــم  الحديــث 

يظهــر  يــكاد  حتــى  ويســتعلي  بالــرب  الإيمــان 

ويبــرز، لذلــك تجدهــم يحاولــون اســتبدال إيمــان 

بإيمــان آخــر، قــد أعياهــم عجزهــم عــن وأد الإلــه 

فيهــم.  الكامــن 

بالنســبة  الجديــدة،  الإلحاديــة  فالروايــة 

يلعــب  لاهوتيــة  »قصــة  إلَّا  ليســت  للمؤلفيــن، 

فيهــا العلــم والتاريــخ والحــب والفــن نفــس الــدور 

المتعالــي التكفيــري الموكــول عــادة بالــرب« )ص 

تنهــض  أن  الروايــة  تســتطيع  هــل  ولكــن   .)107

يجعلهــا  الــذي  ومــا  الثقيلــة؟  المهمــة  بهــذه 

فــي  أملــه  المــرء  بهــا  ــق  يعلِّ لكــي  ة  مســتحقَّ

الخــاص؟

ــه  بأنَّ الجــدد  الملحديــن  الروائييــن  دعــوى  إنَّ 

يمكــن للروايــة أن تكــون دينًــا بديــلًا يقتضــي مــن 

معتنقيــه، علــى غــرار الأديــان التــي يرفضونهــا، أن 

يكرِّســوا أنفســهم لهــا بالكليــة لا تخرجهــم عــن 

ــه بــل يثبــت هَوَســهم بقضيــة  بوتقــة الديــن ولُبِّ

الــرب، ســواء كان رب الأديــان التقليديــة أم أحــد 

أربــاب العالــم المعاصــر. 

المعاصــرة  الروايــة  أنَّ  المؤلِّفــان  ــن  بيَّ وقــد 

بيــن  الصراعــات  تجــاوزت  التــي  هــي  بالفعــل 

تلــك  وليســت  والعلمانيــة،  الدينيــة  الأصوليــات 

ــلُ عالـــمًا بــا ديــن وتُفاخــر بذلــك.  التــي لا تــزال تتخيَّ

ففــي نظــر المؤلفيــن، »إنَّ الروائييــن المتدينيــن، 

وليــس الملحديــن، هــم فــي الغالــب مــن يقــدم 

أكثــر التوصيفــات إقناعًــا لعــدم الإيمــان، وذلــك 

لًا«  أوَّ الإيمــان  بمعنــى  لعلمهــم  خاصــة  بصفــة 

.)110 )ص 

عــن  بالتســاؤل  الكتــاب  المؤلفــان  يختــم 

مســتقبل الروايــة الإلحاديــة الجديــدة وعــن مــدى 

ــص مــن الجوانــب اللاعقلانيــة  قدرتهــا علــى التخلُّ

علــى  تنقمهــا  التــي  والجهــل  التســامح  وعــدم 

الأديــان، وإخضــاع فرضياتهــا السياســية والثقافية 

للمســاءلة. والدينيــة 


